
التوافــــق الســــياسي التــــونسي علــــى كــــف
يت عفر

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

كَـة التونسـية (the puzzle) تعيـد تركيـب نفسـها ولكنهـا لا تكشـف صـورة محـددة، فهـي كلوحـة
ِ
المرُْب

سريالية لرسام مبتدئ يمكن تركيبها كيفما تيسر، فغموض المشهد أو بلاهته تجعل كل الاحتمالات
ممكنــة ولا ضــير، فــالفن الحــديث تجــاوز الانطباعيــة إلى فــن لا يفهمــه إلا أصــحابه، لكــن هــل يفهــم
التونسيون عامة والطبقة السياسية خاصة لوحتهم السياسية الآن وهنا وهم على مشارف العيد

الثامن للثورة؟

التوافق يستعين بحزب اللاشيء ليعدل وزنه

يبًــا يذهــب الشاهــد يًــا قر توجــد أزمــة سياســية لا يكشفهــا الإعلام، لكــن الجميــع يســتشعر تعــديلاً وزار
بمقتضاه إلى جحيم النسيان أو ثلاجته، ولكن يبدو أن (وأقول يبدو لأن المعلومات ضنينة جدًا) أن
التعديل القادم تعرض إلى عملية ابتزاز من أطراف سياسية بقيت خا حكومة الشاهد وتريد الآن

. الدخول لزيادة وزنها الانتخابي في أفق

ولكــن الحــزبين القــويين (النــداء والنهضــة) لم يقبلا الابتزاز الــذي ســيعيد تشتيــت الجهــد الحكــومي
كثر من العمل الحكومي المرتبك أصلاً، لهذا يبدو (مرة أخرى) بالمحاصصة بين الأحزاب وينفر الناس أ

أن الحزبين يحتاجان إلى كتلة برلمانية تسند الحكومة لذلك احتاجت إلى نواب حزب سليم الرياحي.
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حزب الرياحي (الوطني الحر) هو حزب اللاشيء، بل إن اللاشيء موجود في اللغة بينما حزب الرياحي
أخـف وزنًـا مـن اسـمه في اللغـة، حزب نشـأ مـن عـدم الفـراغ السـياسي الـذي خلفـه بـن علـي وبأمـوال
مجهولة المصدر (الجميع يقول من دون دليل ملموس أنها نقود أولاد القذافي) والرياحي منذ ظهر
أقــرب مــا يكــون إلى ممثــل تجــاري لشركــات وهميــة يــبيع ســلعة لا وجــود لها، فقــد دفــع أمــوالاً كثــيرة
لتوليــف أشخــاص لا رابــط بينهــم لبنــاء حــزب وأفلــح في ذلــك لمــا تتــوفر عليــه الساحــة مــن انتهــازيين
كبر البقايا أوصل نوابًا إلى البرلمان ظل يتاجر بهم ومتزلفين وأشخاص بلا ضمير ولا انتماء، وبقانون أ
في صفقات الحكومات المتتابعة وآخر صفقة عقدها بهم هي إسناد الحكومة القادمة مقابل إسقاط

التتبعات القانونية ضده وضد أمواله.

تكلم زعيم النهضة في المدة الأخيرة بلهجة حادة وحاسمة مهددًا بأن المساس
بسلامة حزب النهضة هو مساس بالأمن القومي وهي رسالة موجهة للخا

أولاً وللداخل ثانيًا وتعني لجميع الجهات لقد خرجت النهضة من موقع
الحزب المرعوب من التهديد

الرجل مطلوب للعدالة المحلية في قضايا فساد وأمواله (الافتراضية) محجرة ويطارده من تبقى من
أبناء القذافي لدى القضاء الدولي، ونواب حزبه الباقون يبحثون كالفئران المذعورة عن مخا للحفاظ
علــى رواتبهــم حــتى آخــر المــدة النيابيــة، وقــد ظهــرت الحاجــة إليــه فجــأة فظهــر مــع قيــادة الحــزبين
ـــاحي بمقتضاهـــا أي حكومـــة ي ـــد الر ـــدو أن صـــفقة عقـــدت يسان ـــا كزعيم حـــزب حقيقـــي ويب مشرئبً
يؤلفها الحزبان مقابل تبييضه أمام القضاء، شكلاً يمكن الآن إجراء تعديل حكومي له سند نيابي كافٍ

( نائبًا) ويمكن طرد المبتزين عن أعتاب الحكومة التي ستكون أقل تشتتًا حزبيًا من سابقاتها.

ســيكون هنــاك نقــاش أخلاقي عن الشرعيــة الأخلاقيــة لحكومــة تأسســت علــى تــبييض فاســد وعلــى
حساب العدالة، وستكون هناك فتاوى الواقعية ودرء المفاسد (مفسدة الفوضى) وستكون مزايدات
على حكومة اليمين الرجعي، إلخ، لكن هذه الصفقة مثل صفقات سابقة وأخرى ستلحق حتمًا ما
كان لها أن تقوم لو كان هناك اتفاق سياسي إلى حد أدنى وطني يتجاوز رغبات الأشخاص ويحترم

الدستور.

غياب الحد الأدنى الوطني

صـفقة الحكومـة القادمـة لاسـتدامة التوافـق إلى حين الوصـول لانتخابـات تفتـح بابًـا آخـر في مسـتقبل
التجربة السياسية التونسية جرت بموازاة معركة أخرى مهمة تعمل على إنهاء التوافق بحجة فشل
السياســـيين في الحفـــاظ علـــى مصالـــح البلـــد، حيث ســـيقال بكـــل جمـــود أن العـــرب ليســـوا أهلاً
للديمقراطيـــة الحزبيـــة ويجـــب حكمهـــم بالحديـــد والنار، وقـــد ســـارت منـــاورة إســـقاط التوافـــق عـــبر

مسارين:

الأول مسار قرصنة الهيئة الانتخابية لقطع الطريق على استمرار العمل السياسي القائم على شرعية



الصــندوق، فتــم الضغــط علــى أعضــاء الهيئــة المســتقلة للانتخابــات حــتى اســتقال رئيســها، ثــم دامــت
منــاورات ترشيــح بــديل لــه طيلــة الصائفــة ولم يحــل المشكــل إلا منــذ يــومين بتصــعيد وجــه جديــد نكــرة
كثر باستمرار التجربة قد توصلا إلى تفاهم بشأنه، فسقط خيار سياسية، ويبدو أن الحزبين المعنيين أ

حكومة معينة بقوة اللوبيات واستعيد أمل الانتخابات ولو بعد حين.

سيكثر جرحى التوافق في المسافة الفاصلة حتى انتخابات  وربما نشهد
جنازات سياسية كثيرة إذا توصّل عمودا التوافق إلى تحالف انتخابي في

الانتخابات البلدية

يــق التوافــق يــغ الــوزارة مــن الكــادر الســائر في طر المســار الثــاني الســيطرة علــى الأجهــزة الأمنيــة عــبر تفر
السياسي الحاليّ وفرض كوادر من زمن بن علي، ودفع النقابات الأمنية إلى التصعيد وفرض قانون
زجــر الاعتــداءات علــى الأمنيين الــذي يمكنــه أن يكــون ســيفًا مســلطًا علــى كــل الطبقــة السياســية
والإعلاميين النزهاء (رغم قلتهم) والمدونين الأحرار الباقين في شبكات التواصل بعد أن ثبطت عزيمة

الأغلبية.

تفريغ الوزارة كان يُقرأ ولا يزال كتمهيد لانقلاب أمني (بن علي  من دون بن علي)، لكن يبدو أن هذا
يـر الداخليـة وإقـراره بسـحب القـانون (بعـد أن فـرض علـى البرلمـان المسـار قـد سـقط بـدوره بحضـور وز
لمناقشته بسرعة) ويبدو أن العملية الإرهابية الأخيرة المتمثلة في طعن ضابط أمن في الشا في أثناء

يبة، ولم يصدق الكثيرون صبغتها الإرهابية التي اتخذت مبررًا لفرض القانون. أداء عمله قد شابتها ر

سقوط المسارين المذكورين توج بفشل الجبهة البرلمانية التي سعى في تكوينها الخاسرون من التوافق
بمن فيهم حزب آفاق الذي يشارك في الحكومة ويؤلف جبهة برلمانية ضدها.

تراكـم فشـل الخـاسرين مـن التوافـق مـع فشـل حكومـة الشاهـد في حـل معضلات الاقتصـاد الحاليـة
وأبســطها الســيطرة علــى الأســعار فضلاً عــن انهيــار الــدينار وتوقــف التصــدير وفشــل الموســم الــزراعي
وتفـاقم أزمـات الهجـرة السريـة (الحرقة)، سـيعجل بحكومـة يراهـا الجميـع قادمـة تتألـف أساسًـا مـن

حزبي النداء والنهضة وحزب الرياحي أو حزب (اللاشيء) ويمكن تزيينها بأسماء مستقلة.

إنقاذ التوافق أو موت التجربة

سيكثر جرحى التوافق في المسافة الفاصلة حتى انتخابات  وربما نشهد جنازات سياسية كثيرة
إذا توصّل عمودا التوافق إلى تحالف انتخابي في الانتخابات البلدية، يخوض الخاسرون من التوافق
ــا ــام آخــر معــاركهم ضــده ولكنهــم مــن الضعــف بمكــان جعــل حــزب اللاشيء يكتســب وزنً هــذه الأي
يـة يربـك المتوافقين، لقـد تـبين أن كثـيرًا مـن الثـوريين يعملـون ضـدهم، فلم يعـد خطـاب المزايـدة الثور
علـــى انقلاب أمـــني أو فـــرض حكومـــات غـــير منتخبـــة تعمـــل علـــى تجـــاوز الدســـتور وإســـقاطه، أما

الديمقراطيون فقلة هينة لم تفلح في التنظم فذهبت ريحها.



لا يبدو الحزبان المتوافقان قادرين عليها وهذا يترك البلد على كف عفريت
التمرد الشعبي الذي نتحسسه جمرًا تحت رماد ونرى خلاله وميض نار

لقـد تكلـم زعيـم النهضـة في المـدة الأخـيرة بلهجـة حـادة وحاسـمة مهـددًا بـأن المسـاس بسلامـة حـزب
النهضـة هـو مسـاس بـالأمن القـومي وهـي رسالـة موجهـة للخـا أولاً وللـداخل ثانيًـا وتعـني لجميـع
الجهـات لقـد خرجـت النهضـة مـن موقـع الحـزب المرعـوب مـن التهديـد، وتعني أن التوافـق قـائم علـى
أسس قابلة للعيش رغم الفشل الاقتصادي ولا خيار غير الحفاظ على سلامة التجربة من التخريب
وهـي أمـر للمخـربين أن توقفـوا لقـد تجـاوزكم حـزب النهضـة وشركـاؤه ولـو بحـزب اللاشيء وتعـني أن

أحزاب اللاشيء كثيرة وعاجزة وأن الاستئصال استأصل أصحابه.

بقيت الآن مغامرة غير محسوبة العواقب قد لا يفلح من يفكر فيها في إخراجها من د مكتبه، فإذا
فعل قد ترتد عليه فيجهز على نفسه، ولن يفيد دحلان القادم لعقد صفقة ما في إبرام صفقته ولو
دخل من باب كبار الزوار، ولعلنا نكتب في الأيام القادمة أن الأرز الإماراتي (بعد نفاد الأرز السعودي) لم
يعد قادرًا على تمويل انقلاب لا لأنه قليل بل لأنه لم يجد دحلانيين أذكياءً في الداخل التونسي، وربما

نكتب بشيء من السخرية أن التوافق قد قضى على الدحلنة التونسية.

هل هذا أمل؟ إنه أمل البقاء في الحد الأدنى لأن مطالب الثورة ما زالت بعيدة عن التحقيق، ولا يبدو
الحزبان المتوافقان قادرين عليها وهذا يترك البلد على كف عفريت التمرد الشعبي الذي نتحسسه

جمرًا تحت رماد ونرى خلاله وميض نار، لذلك فإن المربكة التونسية لا تزال لوحة سريالية.
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